
أمة الوحدة في مواجهة مشروعات الهدم والتقسيم

الحمــد للــه رب العالميــن والــصلاة والــسلام علــى خاتــم النبييــن الــذي أرســله ربــه ليخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، فأعزنــا بــالإسلام 
وشــرفِِ الانتســاب إليــه.

ــعائر  ــي الش ــدة ف ــن وح ــتوجبه م ــا يس ــارك، بم ــان المب ــهر رمض ــتقبال ش ــتعداد لاس ــا بالاس ــعبان ليذكرن ــهر ش ــا ش ــل علين يه 	
والمشــاعر، ومــا يتطلبــه مــن مســارعة فــي الطاعــات ومشــاركة فــي الملمــات، ومــا يحتاجــه مــن محاســبة مــع النفــس ومراجعــة لواقــع 
الأمــة والتفاعــل معــه، فــي ظــل عالــم ملــيءٍٍ بالاضطرابــات والأحــداث المتســارعة، تحكمــه هيمنــة الــسلاح لا رحمــة الإنســان وإنصــاف 

الضميــر.

لقــد ابتليــت الأمــة اليــوم بمــن يطعنونهــا مــن داخلهــا؛ ليقوضــوا وحدتهــا ويهدمــوا بنيانهــا ويفتتــوا كيانهــا، ويعينــوا أعداءهــا فــي   	
إنهاكهــا بالصراعــات وإثخانهــا بالجــراح وإضعــاف قوتهــا وتفريــق شــملها؛ بمــا اســتحكم فيهــم مــن الأهــواء والمفاســد والاجتــراء علــى 
دمــاء أهلهــم وشــعوبهم والتــورط فــي المخــازي؛ مــن الكــذب والنفــاق وســرقة المــال العــام ومــوالاة الأعــداء؛ لتحقيــق أمجــاد  شــخصية 
ــي  ــق الت ــي المصطل ــزوة بن ــا بغ ــا يذكِِّرن ــو م ــاص، وه ــة والقص ــزان العدال ــن مي ــا م ــعوب، وخوفًً ــة الش ــن غضب ــم م ــاء به ــة، أو الاحتم زائف
وقعــت فــي شــهر شــعبان مــن الســنة الرابعــة مــن الهجــرة المباركــة عندمــا أطلــق رأس النفــاق عبــدالله بــن أبــي ابــن ســلول دعايتــه 
ــعارات  ــع ش ــه؛ برف ــى نهج ــار عل ــه وس ــف لف ــن ل ــي م ــه وف ــزل في ــا الأذل، فن ــز منه ــن الأع ــة ليخرج ــى المدين ــا إل ــن عدن : لئ ــائالًا ــوداء ق الس
ــام  ــى قي ــى إل ــبحانه-قرآنًًا يُُتل ــزل –س ــه؛ فأن ــه ووطن ــه وأمت ــوق رب ــزم بحق ــلم وملت ــح ومس ــد كل مصل ــة ض ــة المكذوب ــة والعنصري الوطني
هِِّ  الســاعة شــاهدًًا علــى مــا ارتكبــه الظالمــون المســرفون مــن جــرم، ومــا اقترفــه المنافقــون الكاذبــون مــن وقيعــة بيــن المســلمين ﴿وََلِِ�ل

ــة 8(. ــون: الآي ــونََ﴾ )المنافق ــنََ الَا يََعْْلََمُُ ــّنَّ الْْمُُنََافِِقِِي كِِ ــنََ وََ�لَٰٰ ــولِِهِِ وََلِِلْْمُُؤْْمِِنِِي ةُُّزَّ وََلِِرََسُُ ــ الْْعِِ

َـاسِِ تََأْْمُُــرُُونََ  ــةٍٍ أُُخْْرِِجََــتْْ لِِلن� رََْ أَُُمَّ مُْْ خََي� إن الأمــة اليــوم فــي أشــد الحاجــة للعــودة إلــى منهجهــا القويــم وطريقهــا المســتقيم، ﴿كُُنْْت� 	
ــتقلالها،  ــا، واس ــم وحدته ــة دعائ ــذه الأم ــف له ــس الإسلام الحني ــد أس ــة 110( ، وق ــران: الآي ــرِِ..﴾ )آل عم ــنِِ الْْمُُنْْكََ ــوْْنََ عََ ــرُُوفِِ وََتََنْْهََ بِِالْْمََعْْ
ًـا بمــيلاد أمــة جديــدة تتجلــى فيهــا معالــم الوحــدة فــي التوجــه إلــى قبلــة واحــدة، وعبــادة رب واحــد؛ لتلتقــي مــع  فــكان تحويــل القبلــة إيذان�
ــان  ــاءًً بالإيم ــوب وارتق ــرًًا للقل ــوس وتطهي ــة النف ــارًًا لصلاب ــون اختب ــة، تك ــة وبدني ــادة إيماني ــى عب ــة عل ــع الأم ــث تجتم ــام حي ــة الصي فريض

ــا. ــن أبنائه ــوة بي ــط الإخ ــة رواب ــا وتقوي ــة مكانته ــة ورفع ــذه الأم ــك ه ــزًًا لتماس ــدًًا وتحفي وتأكي

مــا أحــوج البشــرية اليــوم لهــذا الديــن الــذي ينفــذ إلــى القلــوب وتســتروح بــه النفــوس وتســتقيم بــه الحيــاة، يقــول الإمــام حســن  	
ًـا لا جــدال فيــه ولا شــك معــه، واعتقدنــا عقيــدة أثبــت مــن الرواســي وأعمــق مــن خفايــا الضمائــر؛ بأنــه ليــس هنــاك إلا  َـا إيمان� البنــا: »لقــد آمن�
فكــرة واحــدة هــي التــي تنقــذ الدنيــا المعذبــة وترشــد الإنســانية الحائــرة وتهــدي النــاس ســواء الســبيل، وهــي لذلــك تســتحق أن يُُضحّّــى 
فــي ســبيل إعلانهــا والتبشــير بهــا وحمــل النــاس عليهــا بــالأرواح والأمــوال وكل رخيــصٍٍ وغــالٍٍ، هــذه الفكــرة هــي الإسلام الحنيــف الــذي 

لا عــوج فيــه ولا شــر معــه ولا ضلال لمــن اتبعــه«.



.

المشروع الصهيوني وأخطار التقسيم

ــة  ــار المحدق ــدي للأخط ــات والتص ــة التحدي ــا لمواجه ــري أن يدفعه ــة لح ــوس الأم ــي نف ــم ف ــن العظي ــذا الدي ــج ه إن وه 		
بهــا، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا ذلــك المشــروع الصهيونــي الــذي لــم تقــف أطماعــه عنــد حــدود فلســطين الحبيبــة، وإنمــا توســعت لتصــل 

عليهــا. والهيمنــة  وتفكيكهــا  لإضعافهــا  ســعيًًا   ، المنطقــة  دول  كل  إلــى 

ــاء  ــن أبن ــن م ــطاء إقليميي ــن خلال وس ــه م ــعى لتفكيك ــودان وتس ــث بالس ــة فتعب ــاح الأم ــروع تجت ــذا المش ــار ه ــت أخط ــد بات لق 	
جلدتنــا، وعلــى مقربــة مــن حــدود الســودان يتــم الدعــم الكامــل لتمكيــن عصابــات مصالــح عســكرية وتجــار سلاح فــي شــرق ليبيــا  ينخرطون 
مــع الانفصالييــن داخــل الســودان وتغذيــة المتمرديــن بالــسلاح والعتــاد؛ بمــا يشــكل خطــرًًا داهمًًــا علــى الأمــن القومــي المصــري، خاصــة 
مــع إحــكام الســيطرة علــى مثلــث جبــل العوينــات الــذي يشــكل بُُعــدًًا اســتراتيجيًًّا لمصــر  ، وذلــك فــي ظــل حالــة مــن الصمــت المريــب مــن 
ُـح والفســادـ  الســلطة التــي تســيطر علــى مصــر، وتــرى فــي الحكــم العســكري فــي شــرق ليبيــا امتــدادًًا لحكمهــا الانقلابــي ومصــدرًًا للتر�ب

علــى حســاب أمــن مصــر القومــي ووحــدة البلــدان العربيــة التــي يعمــل فيهــا المشــروع الصهيونــي بشــكل علنــي وصريــح.

ًـا ومدعومًًــا مــن الأيــدي الإقليميــة نفســها؛ لتفتيتــه وانتقــاص أطرافــه  وفــي اليمــن حيــث كان تحــرك المشــروع الصهيونــي حثيث� 	
ًـا موحــدًًا، ســعيًًا للبحــث عــن موطــئ قــدم فــي هــذه المنطقــة الاســتراتيجية، ومحاصــرة الــدول  والســعي لإعلان تقســيمه بعــد أن كان يمن�

ــل. ــتعبادها بالكام ــعوبها واس ــا وش ــر دوله ــي مصائ ــم ف ــوة، والتحك ــن ق ــة م ــا بقي ــا زال فيه ــي م ــة الت العربي

ــطاء،  ــر وس ــن غي ــرة وم ــذه الم ــي ه ــر ف ــكل مباش ــة وبش ــة بلا موارب ــل معلن ــة، ب ــة جلي ــركات واضح ــت التح ــال كان ــي الصوم وف 	
ًـا؛ بهــدف الانتقــاص مــن وحــدة دولــة  عندمــا أعلــن الكيــان الصهيونــي اعترافــه بمــا يســمى دولــة الصومــال الجديــد غيــر المعتــرف بهــا دولي�
الصومــال وســعيًًا لاختــراق مناطــق اســتراتيجية تمــس الأمــن القومــي العربــي عامــة وتمــس الأمــن القومــي المصــري بشــكل خــاص.

ــدة  ــت بعي ــة ليس ــي المنطق ــى ف ــة الفوض ــت وصناع ــيم والتفتي ــي التقس ــي ف ــروع الصهيون ــا المش ــي ينتهجه ــة الت إن السياس 	
عــن الاســتراتيجية الأمريكيــة المعلنــة منــذ منتصــف التســعينيات والتــي طرحــت مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد، وصناعــة مــا أســموه 
حينهــا بالفوضــى الخالَّاقــة التــي اســتهدفت بشــكل واضــح هــدم كيانــات دول المنطقة والســعي فــي خرابها، ومنــع كل محــاولات الإصلاح 
والنهضــة فيهــا حتــى لا تكــون مهــددة للمصالــح الأمريكيــة، فقامــت بتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية فــي العــراق وســوريا واليمــن والســودان 

وليبيــا، وحاولــت العبــث بهــا فــي مصــر مــن خلال الانــقلاب الدمــوي العنيــف علــى أول تجربــة ديمقراطيــة فــي مصــر.

ولــولا توفيــق الله لجماعــة »الإخــوان المســلمون« لانضمــت مصــر إلــى مشــروع الفوضــى، فقــد أبــت الجماعــة الانجــرار إلــى العنــف  	
وأدركــت منــذ اليــوم الأول للانــقلاب المشــؤوم - الــذي كان نتنياهــو يســوِِّق لــه فــي مؤسســات المجتمعــات فــي أمريــكا وأوروبــا ويعتبــره 
ــان فــي تاريخــه - أن الجرائــم التــي ارتكبهــا الانــقلاب الأثيــم مــن مصــادرة للحريــات وجــرأة علــى الدمــاء والأعــراض  ــر عمــل لصالــح الكي أكب
ــا  ــة بمنهجه ــكت الجماع ــت، فتمس ــيم والتفتي ــتنقع التقس ــى مس ــر إل ــر مص ــدف ج ــت به ــا كان ــع إنم ــراف المجتم ــوال والأخلاق وأع والأم
الســلمي رغــم مــا أصابهــا ويصيبهــا حتــى اليــوم مــن عنــت وتضييــق؛ حســبة للــه وحفاظًًــا علــى وحــدة مصــر وتماســك بنيانهــا الاجتماعــي، 
ًـا بــأن الانــقلاب مــا هــو إلا نفخــة أفعــى ســتذهب أدراج الريــاح فــي ظــل حصانــة التربيــة والعمــل الإسلامــي العميــق فــي المجتمــع،  ويقين�

ر بجهــود علمــاء مصــر بكافــة اتجاهاتهــم خلال مئــة عــام، وانتشــرت آثــاره فــي الأمــة بأســرها.. ــل وتجــَذَّ الــذي تأَصَّ

شعوب العالم في مرمى سياسات الهيمنة

ــة؛  ــتعمارية والعدواني ــررات الاس ــع والمب ــق الذرائ ــة تختل ــى للهيمن ــة الفوض ــة صناع ــي محاول ــة ف ــة الأمريكي إن السياس 		
فتــارة مكافحــة الإرهــاب وتــارة مكافحــة المخــدرات وتــارة نشــر الديمقراطيــة، وإذا لــم تجــد فــي الواقــع مــا يدعمهــا تســترجع مــن التلمــود 
أو الأســاطير اليونانيــة وتســميه: تاريــخ الشــعوب القديمــة! فسياســة الهيمنــة لا تســتهدف منطقتنــا العربيــة وحدهــا، ولكــن هــا هــي 
قــد امتــدت إلــى كثيــر مــن بلــدان العالــم، وازدادت وتيرتهــا وتعطشــها للســيطرة والجبايــة مــع وصــول الإدارة الأمريكيــة الحاليــة للحكــم 
برئاســة دونالــد ترامــب، فــكان مــا طالعــه العالــم مــن الاعتــداء علــى فنــزويلا واختطــاف رئيســها فــي جنــح الــظلام، والحديــث الســافر عــن 

ــا. ــل وحكمه ــزويلا ب ــروات فن ــدرات وث ــى مق ــول عل الحص

والسياســة نفســها يتــم الآن إنفاذهــا علــى إيــران، حيــث تتجــدد التهديــدات بوضــع خيــارات أمــام الشــعب الإيرانــي: إمــا الرضــوخ  	
ــن  ــة م ــعوب المنطق ــي وش ــعب الإيران ــيعاني الش ــية س ــرب قاس ــول ح ــتعداد لدخ ــام، أو الاس ــقاط النظ ــي إس ــة ف ــى الإرادة الأمريكي إل

حولــه ويلاتهــا.

وأخيــرًًا كانــت آخــر المحــاولات فــي إعلان تصنيــف جماعــة »الإخــوان المســلمون« جماعــة إرهابيــة؛ لتضامنهــا مــع إرادة الشــعب  	
والاســتقلال. الوطنــي  التحــرر  إلــى  وســعيه  مصيــره  تقريــر  فــي  وحقــه  الفلســطيني 



إن هــذه المحــاولات المتكــررة لتقويــض إرادة شــعوب العالــم والتعامــل معهــا كقطــع مــن الشــطرنج أو كقطيــع مــن الأغنــام  	
هــي سياســة لــم تحقــق أهدافهــا مــع الشــعوب فــي القديــم ولــن تبلــغ مبتغاهــا اليــوم، فالشــعوب الحــرة خــارج أمريــكا وداخلهــا صــارت 
ًـا ورفضًًــا لسياســات الهيمنــة والاســتحواذ؛ التــي تــدل علــى الضعــف والانحطــاط القانونــي والأخلاقــي وانتهــاك القانــون الدولــي  أكثــر وعي�

ــرًًا مــن مبادئــه فــي الماضــي. ونــه أحــد أســرار قــوة أمريــكا التــي وضعــت كثي الــذي يعُدُّ

ًـا بخطــورة تلــك السياســات علــى حاضــره ومســتقبله، وهــو مــا يعبــر عنــه  بــل إننــا نؤكــد أن الشــعب الأمــريكي اليــوم بــات أكثــر وعي� 	
بشــكل دائــم ومســتمر مــن حــراك فــي الشــارع وصيحــات تخــرج مــن وســائل الإعلام تؤكــد أن هــذا الواقــع الــذي تحــاول الإدارة الأمريكيــة 
ًـا أنه فــي صالحها-  الحاليــة فرضــه لــن ترضــاه شــعوب العالــم، بــل ولــن يقبلــه الشــعب الأمــريكي، وســوف تعانــي الــدول التــي تنجــر إليــه -ظن�

مــن ويلاتــه.

يناير ثورة الضمير الوطني الحر

وتمــر علينــا فــي هــذه الأيــام ذكــرى ثــورة ينايــر المباركــة التــي كانــت شــاهد حــق علــى قــدرة الشــعوب علــى التحــرر مــن الاســتعباد  	
والاســتبداد، وأكثــر تعبيــرًًا عــن قــدرة المصرييــن علــى إحــداث تغييــر ســلمي استشــرفته شــعوب العالــم وعلقــت بــه الآمــال.

إن المحــاولات المســتمرة للقضــاء علــى معالــم تلــك الثــورة التــي تكاتفــت فيهــا قــوى الشــعب المصــري علــى اخــتلاف مكوناتهــم،  	
والســعي الحثيــث لصناعــة الخــوف والفرقــة بينهــم؛ لــن تفلــح فــي طمــس معالمهــا أو التخويــف مــن آثارهــا.

إن تلــك المحــاولات لــن تفلــح فــي محــو ذاكــرة الشــعوب ممــا أحيتــه الثــورة فــي النفــوس مــن معالــم الأمــل فــي مســتقبل جديــد  	
يشــارك فيــه الجميــع، ومدادهــا الســعي الــدؤوب لانتــزاع الحريــة ورفــض الظلــم والتصــدي للطغيــان.

لقــد كانــت ثــورة ينايــر بدايــة طريــق طويــل نحــو التحــرر مــن الطغيــان والفســاد، وســتظل ترســم الوجــه الباســم لمصــر العظيمــة،  	
والتــي تجلــت فيهــا كل معانــي الإخــاء والمواطنــة الصحيحــة والتضحيــة النبيلــة، وســيظل دم الشــهداء الأبــرار شــاهدًًا علــى إجــرام الطغــاة 

والفاســدين ومــن عاونهــم إلــى يــوم الديــن.

لقــد سََــرََتْْ روح ينايــر – رغــم كل الجهــود التــي بذلهــا الانــقلاب – إلــى أجيــال جديــدة لــم تعاصرهــا، ولكنهــا أدركــت الطريــق  	
ًـا شــعبيًًّا  وتعرفــت علــى معالمــه، وعلمــت أن مــن واجبهــا أن تســتكمله ســعيًًا وأمالًا لا يتســرب لــه اليــأس والقنــوط؛ حتــى باتــت ينايــر إرث�
ًـا﴾  ىَٰٰ هُُــوََ�  قُُــلْْ عََسََــىٰٰ أََن يََكُُــونََ قََرِِيب� ُـونََ مََت� يرســم طريــق الحريــة، ويتحــدى كل ظالــم غشــوم، إلــى أن يقضــي الله أمــرًًا كان مفعــوالًا ﴿وََيََقُُول�

ــة 21(. ــف: الآي ــونََ﴾ )يوس ّـاسِِ الَا يََعْْلََمُُ رَََ الن� ــّنَّ أََكْْث� ــرِِهِِ وََلََكِِ َـى أََمْْ بٌٌِ عََل� هُُّ غََال� ــة 51[،  ﴿وََال�ل ــراء: الآي )الإس

واُللهُ أكبرُُ وللهِِ الحمد
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